
 

 

 

 

 

 

 

 العقائد اللاهوتية الرئيسة للنظام اللاهوتي المسيري
 

1حسن نحیم آباد 

* 

 
  خلاصة المقالة

یانات الإبراهةمة  صعوب  و اشویشا؛ فقد خالف هلاذا  أکثر النمم المهواة  للد النمام المهوای المسةحی

فی أهم عناصر  المهویت  و نعنی ب  فکرة الإل  الواحد کما  المهوای الةهودی النمام، يا سبق  ي  النمام

علةلا  المسلاةح عةسلای بلا       و يلاا أللاح    نفس الصعةد. خالف يا لحق  ي  النمام المهوای الإسميی علی

طلب الإصمح فی الدیان  الةهودی  السائدة آنلاذاک يملاا یعنلای أ  الدیانلا      نفس  هو أ  خرج ل يریم

الحدی  ع  أنّلا  کةلاف    و لک  المسةحة  کا  ي  المفترض ألا اصبح دیان  يمتازة ع  الدیان  الةهودی ؛

الدیان  المسةحة  السائدة، حدی  لةس  الدراسلا  التلای بلاة  یلادیي اریلاد أ        إنقلب  الدعوة الةسوعة ،

بالعرض و البح . و التی احرص علة  هذ  الدراس  أ  اعکلاس أهلام عناصلار لاهلاوت الدیانلا        اتناول 

و عقةلادة   المسةحة  و هی عقةدة الإل  الواحد فی إطارها التثلةثی و عقةدة اجس د الإل  فلای المسلاةح  

لحةلااة الانسلاا    الفداء؛ و أ  اعد د أیضا ينطلقات عقةدة الفداء باعتبار أکثر العناصر المهواة  ااثةرا فلای ا 

المسةحی سواء علی يستوی الفرد و علی يستوی المجتم ، کل ذلي وفقا لما اعترف بها الدیان  هذ  و 

 کما اراضةها. 
 

 المفردات الرئيسية

 الدیان  المسةحة ، النمام المهوای، التثلة ، التجسد، الفداء، المسةح عةسی ب  يریم

                                                                                                                 

 اللهرحمهما لرهیکینا يدرس المتخرّج من  *
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 مقدمةال

ي  النمم المهواة  الکبری عللای البسلاةط  يلارّ بتلا ری      النمام المهوای المسةحی کغةر  

طویل و جرّ  ينعطفات و احدی ات افاقم  بتقادم الزي  نحوالأيلاام فتطلاور ت رویلادا    

ذلي النمام المهوای المعقدّ السائد اللاذی للام    –وفی نهای  المطاف  –رویدا حتی بات 

ر  إلا شةئا یسةرا و الذی کلاا  و  اغة ر  ید الت ری  و لم احو ل  عما إستقرّ علة  بعد إزدها

 لایزال بحاج  ياس   الی التبریر و إلی التفسةر.  

 –و لا نشي  فی أ  النمام المهوای المسةحی بما ل  ي  يبادئ ريزی  يعقّدة و غايضلا   

أکثلار اللانمم المهواةلا  لللادیانات      -و بخاص  علی صعةد فکرة الإل  بحدودها و ثغورها 

ویشا فقد خالف هلاذا النملاام، يلاا سلابق  يلا  النملاام المهلاوای        الإبراهةمة  صعوب  و اش

الةهودی و الذی  کا  ي  المفروض أ  یمثّلال دور  إزاء النملاام المسلاةحی کمهملاة   و     

کرقةب ، فی أهم عناصر  المهویت  و نعنی ب  فکرة الإل  الواحد کما خالف يا لحق  يلا   

ي  الصلاعب جلاد ا ا ویلهلاا إللای يلاا      يخالف   النمام المهوای الإسميی فی نفس الصعةد،

 یضاهی وفاقا.

و الذی یبدی  لنا اصفّح صفحات ااری   الدیانلا  الةسلاوعة  أ  الدیانلا  هلاذ  و يبشّلارها      

و هو حی  یعةن بلاة  النلااس و یعلاانی     –لم یحاول  يریمالأول المسةح عةسی ب  

ایر الصلاور  إبداء أی  صورة لاهواةلا  اغلا   –ي  آلايهم و ي  جهلهم و ي  الإاطهاد لهم 

يبشراّ عادی ا یح ّ الناس عللای   المهواة  التی اضم نها العهد القدیم فقد بدأ المسةح

أ  یتوبوا ع  خطایاهم و أ  یراخوا لسلطا  الله اعالی ثم  صن  المعجزات بلاذذ  الله و  

قارع الأبالس  و طردهم طردا عنةفا و داف  ع  الذی   أرهقتْهم اعقةدات القلاوانة  الجافّلا    

و نلاد د  انا و التی فراها رؤسلااء الةهلاود   لتی لم اک  احمل نفساً اصن  ي  الإنسا  إنسا

بهؤلاء الذی  أفسدوا الدیان  الةهودی  و حو لوها الی اجارة يربحلا  فطلارد الصلاةارف  يلا      
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الهةکل بعد أ  جللادهم بسلاوط إصلاطنع  يلا  الحبلاال و راح یجلاادل ربابنلا  الةهلاود و         

 2علماءهم جدالا يریراً.

نفسلا  هلاو أ  خلارج لطللاب الإصلامح فلای        علة  المسةح عةسی ب  يریم ألح و يا 

کان  قلاد حلاادت علا      –و ي  ينمور المسةح  –الدیان  الةهودی  السائدة آنذاک و التی 

و التی  کان  قد أصبح  اقالةلاد دینةلا  و    الصراط القویم الذی رسم  أخو  يوسی

  کلّ العناصر المعطة  للاروح الإیملاا  و   بحت  لا اقدر بطبةعتها الفارغ  ي يناسي یهودی 

 .علی يبادئ الخلا الکریم، علی إصطناع الإنسا  الذی أرادا  السماء المحافم 

الدیانلا    ،و لک  الحدی  ع  أنّ  کةلاف إنقلبلا  اللادعوة الةسلاوعة  و الثلاورة المسلاةحة       

 اد المسلاةح إنم لاا أر  الةهودی  التی المسةحة  السائدة بما لها ي  بو  شاس  ي  الدیان 

أوا  يمااها بذکسابها روحها السماوی  التی کان  قد إختلع  عنها قلارو    أ  یحةةها بعد

حدی  لةس  الدراس  التی بة  یدیي ارید أ  اتناول  بلاالعرض و   ؛اارة أخری ،و قرو 

و التی احرص علة  هذ  الدراسلا  أ  اعکلاس لاهلاوت الدیانلا  المسلاةحة  کملاا        .البح 

عللای يلاا اعکسلا  بالنقلاد و      هذ  و کملاا اراضلاةها يلا  دو  أ  اعلّلاا     اعترف بها الدیان 

 .  المناقش 

 :لمهوای المسةحی السائد فةما یلیو یکمننا أ  نلخّ  العناصر الرئةس  للنمام ا

 

 عقةدة الإل  الواحد فی إطارها التثلةثی: -7

  الإللا  هلاو   ي  أهم العقائد المسةحة  هی الإعتقاد بالإل  الواحد فالمسةحةو  یؤينو  بلا  

و بلا   إلههلام إللا      3و إللا  الةهلاود   و إل  يوسی الإل  الذی أعلن  إبراهةم الخلةل

واحد لا شریي ل  فی يلک  و لکنهم و فی الوق  ذاا  یؤينو  بالثالوث المقلاد س أیضلاا   

                                                                                                                 

 بکل ذلم. وااح ر  ی الأناهیل کلهّا تصری ات  .2

 الیسوعی(. حشةم : الأ  کمیل ارجم ) العقةدة المسةحة مکخل الی  الأ  توماس، میرال الیسوعی، .3
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و روح القلالادس و لا یجلالادو  فلالای ذللالاي يلالا  حلالارج و  أی بالإللا  الأ  و المسلالاةح 

   .حدة الإل  و بة  فکرة اثلة  الإل یحاولو  أ  یوفّقوا بة  فکرة و

اعترف ب   الإللا    –و فی أحد يواقفها ي  فکرة اثلة  الإل  الواحد  –فالدیان  المسةحة  

واحد و لکن  لا یمک  أ  یتصو ر بمعزل ع  الکو  و ب   يشروع النجاة یشهد لأ  لله و 

ط یتمتّ  بالتو حد کملاا  فی عالم الوجود نشاطا فاعم و فی ذات الوق  يعقدّا و هذا النشا

یوح لاد أطلاراف ثلاالوث يشلاروع النجلااة و       "الجوهر الواحلاد "یتمتّ  بالتکثر و التمایز فلا 

یمة ز بعضها ع  بعض و یفلارّق بةلانهم و یجعلهلاا اتکثّلار فلا طراف الثلاالوث        "الشخ "

المقد س لاینفي   علی يستوی وحداها الجوهری  بعضها ع  بعض فی حلاة  إختمفهلاا   

عللای   ا یعنی أ  أطراف الثالوث اعمل فی الااری  البشلار و الاؤثرّ کلالّ    . يم4فی الشخ 

 .5إستقمل ي  دو  أ  یلزم ي  ذلي أی  إخمل بوحدة الإل  و اماي 

 :عقةدة اجس د الإل  فی المسةح -٢

هو الإعتقاد ب   رسال  الله الأزلة  و غةلار الخلوقلا     -کذلي -و ي  أهم  العقائد المسةحة 

فالمسلاةحةو    .و عاش  يعهم 6نسا  یسوع و سکن  بة  الناساجس دت فی شخ  الإ

یؤينو  ب   الإل  اجس د و امثّل فی قالب إنسا  کا  ی کل الطعام و یمشی فی الأسلاواق  

 إبلا  يلاریم   ،و قد شاءت يشةئ  الله اعالی أ  یکو  ذلي الإنسا  عةسلای الناصلاری  

 .الطاهرة

 فقد جاء فی إنجةل یوحنّا: 

مدذا کد ن فدر     .اللهَ ،ةُ و ا  لمةُ ک ن عند الله و ک ن ا  لمدةُ )فر ا شد  ک ن ا  لم

کلّ ،ر  ک ن و بغیره    ی آ ،ر   مّ  ک ن. فی  ک وت ا حیدوة و   .ا شد  عند الله

                                                                                                                 

4 . Alister E.Mc Grath , Christian theology an introduction , p.368.  

5 . ibid p.371 . 

 .العقةدة المسةحة مکخل الی میرال الیسوعی،  الأ  توماس، .6
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 7ا حیوة ک وت وو  ا ن س و ا نو  یضر  فر ا ظلمة و ا ظلمة    تد ک (.

س لاد التلای امثّلال و يلا      و قد إستلهم المسةحةو  ي  هذ  الآیات و ي  غةرها فکرة التج

و الذی یجب أ  نؤکدّ علة   .دو  أی  شي  أحد أهم العناصر المهواة  للدیان  المسةحة 

أ  هذ  الفکرة إنما امخّض عنها الفکر المسةحی لتمثّل إحدی حلقلاات فکلارة الفلاداء و    

يشروع النجاة حة  رأی أ  الله الذی أراد أ  یخلّ  البشر ي  ذنبلا  القلادیم و یحلارّر     

  الموت جس د کلمت  الأزلة  رحم  ين  و فضم فی شخ  الةسوع لتت هلاب الأرالاة    ي

فسب ب بذلي يعاناة البشر المسلاتمرة و   لتقدیم نفس  قربانا کفدی  ع  يا إراکب  آدم

 .8اعاس  حةاا  السوداء

طبقلاا للقلارار اللاذی     –فالدیان  المسةحة  اعترف ب   الإل  اجس د فی الةسلاوع و بلا  ّ للا     

طبةع  إلاهة  و هی التی اجس دت فی الةسوع  ،طبةعتة  إثنتة  -9يجم  خلقدونة  إاخذ 

 .و طبةع  بشری  و هی طبةع  الةسوع الفةزیولوجة 

 

                                                                                                                 

 .5-1: 1یوحناّ  .2

 :Catholicism ی  هاء .8
Had Adam not sinned there might have been no Incarnation.(George , 

Brantl , Catholicism , p.92.) 
3 . Christian theology an introduction , p.350 
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 :10عقةدة الفداء -9

هو الإعتقاد بفکرة الفداء و ب   الله اعالی جس لاد   –کذلي  –و ي  أهم العقائد المسةحة  

ع لةنزل الی الناس و یعةن يعهم و لةقتلال فلای   کلمت  الأزلة  فی شخ  إنسا  هو الةسو

نهای  الأير و ب سلو  يؤلم جد ا لةکو  فدی  الله التی قدي ها بتطو ع  النلاااج علا  رحمتلا     

المدي رة و المرهق  عللای أبنلااء     و التی قضی الله بها علی سةطرة ذنب آدم ،الواسع 

 .ينذ إذناب  القدیم

نفسلا  عللای الصلالةب اللادايی لةمثّلال دور       اح ی ب المسةحةو  یؤينو  ب   المسةح

بلاو  للاذنب اللاذی اجترحلا  آدم أ   الفدائی البات إزاء کلالّ البشلار و لةفتلادی بنفسلا  علا  ا     

 .البشر

اح ی بنفس  علی الصلةب لةکو  فدیلا  الله التلای إفتلادی     فالمسةح عةسی ب  يریم

م دا عللای الصلالةب يسلات    بها ع  ذنب البشر و یعتبر العهد الجدید إستشهاد المسةح

التلای اتج للای    –و علی أساس هذ  الرؤی   .کفداء ،ي  الصور المطروح  فی العهد العتةا

                                                                                                                 

11. The sacrifice of Christ: 

After the three years of His ministry the time was com for  Christ to 
offer His life as atonement to God for the sins of mankind. This was the 
purpose for which He had become incarnate. Now the Jews under the 
Old Law had always been accustomed to sacrifice.To indicate clearly 
that He had come to complete and fulfill the sacrifice of the Mosaic Law 
Christ chose the occasion of the Feast of the Passover  the time of 
sacrifice of the Paschal Lamb. 
Sacrifice is the offering of a victim by a priest to God and the 
destruction of the victim to acknowledge supremacy of the Godhead. In 
every sacrifice there must be a visible gift which is offered to God 
(oblation) and destroyed (immolation) the purpose of the gift must be 
religious and the gift must be acceptable and accepted by God. 
In the Sacrifice of Christ the Redeemer Himself is Priest and Victim. 
From the Offering of Himself as victim at the Last Supper on Thursday 
eve Christ the Priest Victim passed to the culmination of His sacrifice in 
the immolation of the Cross.(Catholicism , pp.91-92) 
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فلاداءا کلاايم و يلاؤثرّا     کا  فداء المسةح-و بشکل يلحوظ فی الرسال  الی العبرانةة 

و قد عجز ع  إنجلااز  و الجلادیر    الة  العهد العتةا إیماءا عابرا إستطاع أ  یحقّا يا أوي 

هلاو الرسلاول بلاولس فذسلاتخداي  لمصلاطلح       ي  سنح  ل  هلاذ  الفکلارة   بالذکر أ  أول

hi l asteri on فلاذنّی سلالّم  اللاةکم فلای الأو ل يلاا      " :الةونانی و اصریح  حة  قال

يات ي  أجل خطایانا حسب الکتب و أن  دف  و أن  قلاام   قبلت  أنا أیضا أ  المسةح

، 12فداءا يوت المسةحیبرز و بجمء أ  کا  یعتبر  11"فی الةوم الثال  حسب الکتب

 .13یؤکدّ علی ارورة الحفاظ علی قةم  الصلب کعنوا  للفداء ،و هذا الفريول المتکرّر

فعلی سبةل المثال یقلاول   ،و اطو رت الفکرة هذ  اطو را يتدر جا فی إطار السن  المسةحة 

المسةح اح ی بنفس  و قد م حةاا  علی الصلةب "أوغسطة  يستم دا ي  صورة الذبةح : 

و یعتقد ب   إستئناف العمق  بة  الإنسا  و بلاة  الله   "کذبةح  ا کل  النار بسبب الخطةئ 

أصلابح  "رهة  ب   یقد م الوسةط ذاا  کفداء.کما جلااء فلای رسلاال  آثناسلاةویس السلاابع :      

  و یفدینا بنفسلا  يلا    إلی الأ –عناّ  –عةسی إنسانا ي  أجلنا حتی یقدر أ  یقد م نفس  

 ."خمل فدائ 

سلّط أوغسطة  ي  خمل التعریف الدقةا الذی أبدع  لمفهوم الفداء و الذی أبرز   و قد

أ  کلال عملال ینجلاز    "علی هذ  الفکرة أاواءا حدیث  حة  أذع  بلا ،يدین  اللهفی کتاب  

یسلاتوجب إعطلااء فلاداء     ،ي  إجل التوحةد بةننا و بة  الله و ي  خمل يشارک  يقد سلا  

يثّلال فلای فدائلا  دور     -الذی هو الفداء الحقةقلای   -  و إعتقد ب   المسةح "حقةقی 

کلاردة   –إذ  فالمجتم  المسةحی الأقلادم إعتبلار   14الکاه  و دور الذبةح  علی حد  سواء.

                                                                                                                 

 .4 – 3: 1 غمطة  الی أهل  الرسال ر  4-3: 15الأرلی الی أهل کورنثوس  الرسال  .11

12 . Christian theology an introduction ,p.391 

13 .New catholic encyclopedia , v.4 , p.380  

14 . Christian theology an introduction , pp.391-392 
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 –ا کةدا يراکزا عللای أسلافار العهلاد العتةلاا      ،فعل علی يا أکدّ علة  الرسل فی يواعمهم

 .15الخمص نتاجا طبةعةا لصلب الر   و يوا  

بصلالالب  للالاةس بمعنلالای  ةلالا  الدیانلالا  المسلالاةحة  أ  يلالاوت المسلالاةحو اللالاذی اشلالاد د عل

بطول  امخض  ع   ،إامحمل فادٍ رغم إرادا  و هوا  بل عبارة ع  بطول  بطل عبقری

 .16أ  یقد م نفس  يتطوعا لإنجاء کلّ البشر و خمص 

و  إ  فکرة الفداء التلای اراکلاز عللای قتلال المسلاةح      :و عودا علی بدء نستطة  القول

هی البنة  التحتة  لبنای  المهوت المسةحی السلاائد بملاا لهلاا يلا       18لی الصلةبع 17صلب 

                                                                                                                 

15 . .  New catholic encyclopedia ,v.4 , p.381 

16 . ibid v.4 , p.390 

 الصلب: ظاهرةمحارا کلمبیا  ی  دائرةهاء  ی  .12

Crucifixion:  hanging  on  a  CROSS  in  ancient   times  a  most  shameful  
death. It  was  practiced  widely  in the  Near East  but  not  by  the  
Greeks. The  Romans  who  my  have  borrowed  it  from  Carthage  
reserved  it  for  slaves  and  despised  malefactors. They  used  it  
frequently  as  in  the  civil  wars  and  in putting  down  the  Jewish  
opposition. Crucifixion  was  probably  at  first  a modification  of  
hanging  on  a  tree  and  from  such  connection  come  the  synonyms  
tree  or  rood  (i.e.. rod  or  pole) for  Jesus  cross. The  Romans  used  
mostly  the T cross   the  Latin  cross  or  St.  Andrew s  cross. Most  
ancient  sources  describe  the  cross Jesus  died  on  as  a  Latin  cross  
the  type  most  common  in  the  liturgy  of  the  West. It  was  common  
practice  among  the  Romans  to  scourge  the  prisoner  and  to  
require  him  to  carry  his  cross  to  the  place  of  crucifixion. To  
induce  more  rapid  death  the  prisoner s  legs  were  often  broken. … 
Crucifixion  was  abolished  when  the  empire  became  Christian. (The 

Columbia encyclopedia, in crucifixion , v.2 , p.517). 
 :(Forms of the cross)ر لاحظ  یما یرتبط بأنواق الصلیب 

The international standard bible encyclopedia , in Forms of the cross, v.1, 

p.826. 
  History of  the))التحذیب  ک داةالصلیب  أداةالصلب ر إستخکا   ظاهرةر لاحظ  یما یرتبط بتأریخ 
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 .لبنات أساسة  أخری ي  فکرة الإل  الواحد فی إطارهلاا التثلةثلای و يلا  فکلارة التجس لاد     

قلاد اجس لادت و    دلّتهم عللای أ  کلملا  الله الأزلةلا     -التی إبتکرها بولس  –ففکرة الفداء 

 .ل  الواحد فی الجوهر يتکثرّ فی الشخ فکرة التجس د دلّتهم علی أ  الإ

و ي  هنا یتجلّی لنا الدور المحوری لحدث الصلةب الت ریخی فی ولادة النمام المهوای 

و هذ  حقةق  إعترف بها کثةلار يلا  علملااء المهلاوت      .السائد و فی ارعرع  عبر القرو 

 :المسةحی و علی سبةل المثال یقول الأستاذ یوسف درة الحداد

وجیل ا مقدّس ی رّس ثلث صفح ت   یسری تف صیل إست ه ی ا مسدیح بیدد   إن الإ"

تَییددا  ند     ،ولایة بیلاطس ا شنطر  آ قشل  و   علر ا یهوییة  ا یهوی فر أی هّ

 قدد دکدر ،ده یت      . رس  ت  و تعلمی  ا لذیآ    ین رمم  أ  ه ا مدوت ا محتدوه  

فیبشرود  الإوجیدل أن    .قضو ا  ه یة ا مطشوعة بب ت  ا دده لا تدن   ؛بتضحیة حی ت 

ا مسیح قد أوقف و حوک  و تَ ّ  و صلب و   ت علر ا صلیب ث ّ ق ه  دآ ا قشدر   

و ا دیآ  ا مسیحر کلّد    ،و الإوجیل کلّ  .فر ا یوه ا ث  ث و صعد حیّ  ا ر ا سم  

 09." شنرّ علر فدا  ا ش ریة  آ بط ی م  بإست ه ی ا مسیح 

                                                                                                                 

cross:The Encyclopedia of religion , in Non-Christian Crosses , v.4 , 

pp.155-158. 
 Julien Riesلکاتبه  

 الصلیب:  داةب تحرییامحارا الکین  دائرة. هاء  ی 18

Cross: The  cross is a sign formed by the meeting of two lines 
intersecting at a senter from which four directions depart.( The 
Encyclopedia of religion , v.4 , p.155.) 

 ر لاحظ أیضا:
The international standard bible encyclopedia , v.1 , p.825. 

 .231، ص الإنجیل  ی القرآن ال کاد، درةیوسف  .13
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  31المسيري منطلقات عقيدة الفداء في اللاهوت

و   هناک ثمث  ينطلقات انطلا ينها الدیان  المسةحة  السائدة لتدرک يلاوت المسلاةح  

 :نتعرض لها بشیء ي  التفصةل فةما یلی ،إستشهاد  علی الصلةب الدايی

 

حرّر النوع الإنسانی يلا  الأغلامل التلای     أ  المسةح عةسی ب  يریم المنطلا الأول:

 22و ي  الموت و ي  الألم. 21کان  علة  نتةج  لخطئة  آدم

إ  الدیان  المسةحة  اعتقد ب   الناس یشعرو  بلاالقوی الشلاریرة التلای اطغلای عللاةهم و      

و القلاوی الشلاریرة هلاذ  اختللاف      .ا سرهم و امنعهم ي  الوصول الی السلاعادة الشلاايل   

بذختمف الثقافات و إختمف العصور لکنها حاارة أبدا علی وج  ي  الوجلاو  و للاةس   

  يثل هذ  القوی التی یتمخض عنها يا لا یحصی ي  النوایا الشریرة و الرزایا ي  شي  أ

اطغی علی الناس و ارهقم و اتسب ب  ،يا یکو  سعادة المديرّة لکلّ يا یکو  حةاة و کلّ

 .لهم بالتعاس  السوداء

أ  القوی الي و يلاا   –اقت   فی ذلي أثر الکتا  المقدس  –و اعتبر الدیان  المسةحة  

مخض عن  ي  الرزایا و ي  الهلکات و کذلي المواقف الم ساوی  التی اتخذ ي  قبلال  ات

إنم لاا جلااءت نتةجلا  لخطئةلا       ،البشر کنتةج  طبةعة  لهمةن  القوی الشریرة القاهرة عللاةهم 

                                                                                                                 

أخذنا علی أنیسنا ر ن ن نتحرض لهذه المنطلقات، أن نبتحک کلّ الإبتحاد عن أسلو  الحرض  .21

التی  الدیان لتی تکتب من قبل کتّا  أهانب عن ما یتخّذ  ی الکتابات ا عادةالتوصییی الب و الذ  

 یکتبون عنها.

 ."الأصلة  الخطةئ " ر التی یحبّر عنها علماء اللاهوت ب .21

 الخطةئ علی  علی الإنتصار الذ  حقّقه المسیح بصلبه ر قیامته، الأولة  الکنةس أکّک الحهک الجکیک ر  .22

 ی اللاهوت المسی ی الغربی الکلاسیکی  بالغ  رةبخطو الفکرةر الموت ر الریطان. ر تمتّحو هذه 

هذه تحکا لهم میاهیم تم ورت کلّها حول إنتصار المسیح الم تو  علی القو   الفکرةر کانو 

 (Christian theology an introduction , p.395)التی سیطرت علی الإنسان.  الشریرة
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خطةئ  لا أحد يسئول عنها بمفرد  و لکنها الاؤثر سلالبا    ،و بالتالی لخطئة  العالم آدم

فتنعی بذلي أ  البةئلا    "الخطةئ  الأصلة "ادعوها الدیان  هذ   فی حةاة الجمة  و خطةئ 

 .الخاطئ  أثرّت فی حةاة البشر ينذ بدایات الإنسا 

و يم ا اؤکدّ علة  الدیان  المسةحة  أ  يشکل  النوع الإنسانی لةس  اتلخ  فلای اسلاةطر   

ا فتتسلااءل  القوی الشریرة علة  بل هنالي يا هو أعمم بکثةر فالموت بذنتمار البشر جمةع

   ؟هل سةنتهی کلّ شیء بالتمشی و العدم :الدیان  هذ 

هلاو أنلا     و فی هذا الضوء فمفهوم الدیان  المسةحة  لموت المسةح عةسی ب  يریم

 عبارة ع  احریرهم ي  قوی الخطةئ  و الموت و اؤکّلاد الدیانلا  هلاذ  أ  المسلاةح    

یلاد بشلاارا  بخديتلا  للفقلاراء و     عاش بة  الناس عةش  الأبریاء البررة یبشرّ بالمحب  و یؤ

النلااس     و طاع  الله اعالی و لم ا أعلارض المساکة  و للمرای و یدعو الناس الی الحقةق

ع  اعالةم  و رفضوها و اآيروا علة  و علی حةاا  لم یتهرّ  يلا  الملاوت و للام یقلااوم     

 أعداء  بمثل يا واجهو  ب  ي  العنف و الخب  بل هتف ي  علی خشب  الصلةب الدايی

 .23"یا أبتا  إغفر لهم لأنهم لا یعلمو  يا یفعلو " :الذی صلب علةها

کا  يؤلما أشلاد  يلاا    و الذی یعکس  العهد الجدید أ  يوت المسةح عةسی ب  يریم

و أ  أغلبة  أاباع   24يواا شائنا یعاقب ب  العبةد و المجريو  ،رهةبا لا یطاق ،یکو  الألم

يات فی ریعا  الشبا  و ل  ي  العملار نحلاو    .اخلّوا عن قد  ،بما فةهم أقر  اميةذ  الة 

                                                                                                                 

 .34: 23لوقا  .23

 حیث هاء  یها: الحقةق ا کلمبیا هذه محار دائرة قک أبرز ما نقلناه من  .24

The  Romans  used  mostly  the T cross   the  Latin  cross  or  St.  
Andrew s  cross. Most  ancient  sources  describe  the  cross Jesus  died  
on  as  a  Latin  cross  the  type  most  common  in  the  liturgy  of  the  
West. It  was  common  practice  among  the  Romans  to  scourge  the  
prisoner  and  to  require  him  to  carry  his  cross  to  the  place  of  
crucifixion. To induce more rapid  death  the prisoner s legs were  often  
broken. (The Columbia encyclopedia, in crucifixion , v.2 , p.517.) 
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شو ه  يميلاح وجهلا  و أثخلا      ،وقف يستضعفا بة  أعداء  و سخروا ين  .ثمثة  سن 

 .الأير الذی یوحی أن  لِةک ْ قد أخفا فی المهم   التی أخذها علی عااق  .جراحا

يلا    عةسی ب  يلاریم  علی الرغم ي  ذلي کلّ  فالدیان  المسةحة  اؤي  ب   الله أقام

و  کما ثب لا  کلالّ يلاا علّملا  المسلاةح      الأيوات فثب   بالقةاي  هذ  رسال  المسةح

يلا  الملاوت و    و ي  هنا اری الدیان  هذ  فی قةاي  المسةح .الطریق  التی عاش بها

یسلاوع قلاد    عبور  الی حةاة جدیدة إنتصارا علی الخطةئلا  و الملاوت و أ  المسلاةح   

ي  خمل يقاال  أعداء  و إسلاتعمال يلاا إسلاتعملو  يلا  أسلاالةب       إنتصر علی الخطئة  لا

 .بشری  بل بذاکّال  علی الله و خضوع  و طاعت  ل  حتی الإستشهاد علی الصلةب الدايی

علی الملاوت بقةايتلا     –و فةما ارا  الدیان  المسةحة   – و هکذا فقد إنتصر المسةح 

أ  یخرج الحةلااة يلا  أشلان  أنلاواع     هی الدلةل علی أ  الله یستطة   و قةاي  المسةح

الموت و أ  یحدث النجاح ي  الإخفاق يهما بدا ذریعا و أ  یحو ل أفم  ارو  الأللام  

و أ   ،أظهلار أ  الملاوت   و اری الدیان  هذ  أ  الله بقةاي  المسةح .الی فرح و سعادة

ستشلاهد  لا سلطا  ل  علی البشر فلای نهایلا  المطلااف و ا    ،یک  عدو  الإنسا  حتی النهای 

أی  شوکتي یا يلاوت؟ أیلا    " :لذلي بمقال  بولس فی رسالت  الأولی الی أهل کورِنْثوس

و اللاذی یعلّقلا     و لةس الصلةب اللاذی علةلا  جسلاد المسلاةح     .25"غلبتي یا هاوی ؟

المسةحةو  علی الجدرا  سوی الاذکةر يسلاتم ر بلا   الله إنتصلار عللای الخطةئلا  و عللای        

 .ة د الأنسا  و اخُضع  أيام کلّ اعاس الموت و سائر القوی الشریرة التی اق

علی الخطئة  و علی الموت أنلا  إنصلارم    و لا ارید الدیان  المسةحة  بتغلّب المسةح

الخطةئ  و عهلاد الملاوت و   عهد  ،علی الصلةب و إقايت  ي  الأيوات بصلب المسةح

فة  المللام  فمیزال الإنسا  یعةن فی عالم یکثر فة  الموت و الخطئة  و یکثر  عهد الألم

فی أجواء التعلاالةم التلای اسلاتبطنها     –و العنف و البغض و الشراس  و لکنها ارید بذلي 

                                                                                                                 

25. 15 :55. 
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و بلاة     أ  الله اغلّب علی الي القلاوی بفعلال يلاوت المسلاةح     –کتب العهد الجدید 

 .للناس الطریق  التی امکّنهم ي  أ  یحولوا دو  سةطرة الخطةئ  و الموت علی حةلاااهم 

ان  هذ  أن  لم یح  بعد حة  إنتصلاار الله النهلاائی عللای الخطةئلا  و     و ي  هنا اشد د الدی

 .الموت إنتصارا یسط  نور  فی الخلةق  جمعاء

 :جاء فی يدخل الی العقةدة المسةحة 

.. و سد ی علدیه  ا حدزن و الأ د  و     . قد یبل ا ش ر ب  بطیئة فر  مل ة ا موت"

 قدد کد ن    . ظل   میب قد أصشحوا کمآ أغلق علیه  فر سجآ  .ا ضعف و ا فن  

بإ ایت  ا ف ئقة و   آ  حشت   ،ب لمة  ن  فقط، بإ   ن الله أن یحرّ م   آ ا ب   

ا محشة تدفع ا محب  .یفعت  أن ی   ک ا ش ر أولا  صیرم    ر یوحّد  ات   عه 

 لإوسد ن...  د  تدفعد     ا جنوویة م ذا  حشة الله  ،ا ر     کة ا محشوو فر رلا  

 –و مذا مو ا تجسّدد   – هوّة ا ف صلة بیآ ا ب  ق و ا مبلوق و حسب ا ر إجتی د ا

 .بل ا ر     کت  أیض  فر جحی  بؤس 

شلااء أ  یصلاةر    (70 :٢)عبلارانةة   "شارک البنة  فی اللحم و اللادم "فالإل  الذی بتجس د  

أ  یشارکهم أیشلاا   (،71 :٢شیء بالبشر الذی  إاخذهم أخوة ل  )عبرانةة   شبةها فی کلّ

 .ي  حز  و اةا و آلام و يوت ،کلّ يا اعرض ل  هذا اللحم و الدم ي  جراّء الخطةئ ب

يختبلارا إیاهلاا بکلال     ،هکذا إکتمل التجس د و دخل إب  الله الی صمةم الطبةعلا  الإنسلاانة   

فی نزاعلا    ،فی آلاي  الجسدی  و المعنوی  ،حتی یشعر الإنسا  فی حزن  و بؤس  ،شقائها

و أ  الله نفس  شارک  فی ذلي کلّ . لقد جعل الله نفس  طریح الألم  ،ان  يحبو  ،و يوا 

لکی لا یشعر الإنسا  أن  یعانة  وحد  بل برفق  الإل  المتجسد الذی علااش آلام الإنسلاا    

صار فی  ،ا لم و إبتلی ،هو نفس  ،إذ إن " :بمعة  ذاک الذی کُتب عن  ،فی نفس  و جسد 

  (.78 :٢رانةة  )عب "طاقت  أ  یغة  المبتلة 

للاةس فقلاط    ،يملک  الموت التی کا  غریبا عنها إطمقا ،حبا بالإنسا  ،هکذا دخل یسوع

فذنسلاانة  یسلاوع للام     .یضابل ي  حة  إنسانة  أ ،ي  حة  ألوهت  التی هی ینبوع الحةاة
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ذللاي الملاوت    ،اعرف الخطةئ  ألبت  و لذلي فقد کان  بالکلة  غریب  ع  يملک  الموت

يملک  الموت هی يملک  الشةطا  الذی قتل النلااس   .رف الة  الإنسا  بالخطةئ الذی انج

و للاذا قلاال    ،و لم یک  للشةطا  شیء فی إنسانة  یسوع البریئ  ي  کلال عةلاب   ،بالخطةئ 

إ  رئةس هذا العالم )أی الشةطا  الذی اسلط عللای  " :یسوع لتميةذ  قبل اسلةم  بقلةل

و للاةس للا  کلالّ     (ع سوف یدخل بالموت الی يملکت العالم بالخطةئ ( ی ای )أی أ  یسو

يملک  الملاوت و   ،. فی الي المملک  التی کا  غریبا عنها بالکلة (94 :70)یوحنا "شیء

دخل یسوع حبلاا بالإنسلاا  سلاجة      (،70 :٢)عبرانةة  "سلطا  الموت"الشةطا  الذی ل  

 .ذلي العالم الرهةب

 .ة د الحةاة القدوس البریء ي  الخطلا  و لک  يملک  الموت لم یک  بوسعها أ  اضبط س

هکلاذا لملاا شلاارکنا     .لذا کا  دخول یسوع فةها يقدي  لتحطةمها و احریر الإنسلاا  ينهلاا  

و لملاا اسلالم ذاالا  للاذلي العلاالم       ،الر   فی الآلام و الموت أعتقنا يلا  الملاوت و الآلام  

عنلاديا   .الرهةب الذی أوجدا  الخطةئ  ار  قوی الخطةئ  الکاينلا  فةنلاا الارب  قاالاة     

هکلاذا   .و عنديا شارکنا فلای يوانلاا أعطانلاا حةاالا      ،أااءها بنور  ،طرح نفس  فی ظلمتنا

الجالسلاو  فلای بقعلا     " :احقق  نبؤة أشعةاء التی رد دها الإنجةل يطبقا إیاها علی یسلاوع 

هلاذا يلاا عبلارّت عنلا      . (71 :0و يتلای   ٢ :3)أشلاعةاء   "الموت و ظمل  أشرق علةهم نور

إشترک هو کذلي فةهملاا  ، إذ قد إشترک البنو  فی اللحم و الدم" :انةة الرسال  الی العبر

   26"(.70 :٢)عبرانةة   "أعنی إبلةس ،لکی یبةد بموا  ي  کا  ل  سلطا  الموت

 

کفرّ ع  الخطةئ  يمثّم فی ذلي للنلااس   أ  المسةح عةسی ب  يریم المنطلا الثانی:

 جمةعا:

                                                                                                                 

 .142ر  141صص  المسةحة  العقةدةمکخل الی من المؤلیین(،  يجموع کوستی بنَْکلی )ر  .26
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خطةئ  لاابقی خارج طبةع  الإنسا  و ي  هنا یشعر اعتقد الدیان  المسةحة  ب   عواقب ال

اللاذی هلاو    العماد الناس ب نهم يلو ثو  يلطخّو  بفعل إنغماسهم فی بشری  خاطئ  و ب  

ريلاز اللای إعتلاراف     ،و الذی یتم  ع  طریا الغسل بالماء ،التی امنح قوة الله الأسرارأولّ 

 .امحی ذنوبهمالمسةحةة  بوصم  الخطةئ  و عدواها و بحاجتهم الی أ  

و فی هذا الضوء فالوج  الثانی الذی علةلا  افهلام الدیانلا  المسلاةحة  إستشلاهاد المسلاةح       

ع  الخطةئ  علی يستوی خللها  "التکفةر"علی الصلةب الدايی هو  عةسی ب  يریم

خلل اتعلادی   ،27الذی اُلحق  الخطةئ  بصمح الله و بخلةقت  و بالنمام الخلقی المواوعی

خللال یمثّلال أسلااس شلاعور      ،ینقل عدوا  الی العنصر البشری ب جمع الخاطئ بمفرد  و 

 .الناس بعدم الطهارة و بالحاج  الی أ  اعاد الةهم الطهارة

النلاااج علا     المواوعیو اری الدیان  المسةحة  أن  کما یشارک جمة  الناس فی الخلل 

عللای هلاذا    کذلي یمک  يمثّل واحد للبشری  جمعاء أ  یکفرّ ع  هذا الخط  و ،الخطةئ 

علا    28حقّلاا فعلامً التکفةلار    الأساس اؤي  الدیان  هذ  ب   المسةح عةسی ب  يریم

ذلي الخلل المواوعی يرة واحدة لجمة  الأزيا  و ب ن  ي  خمل إستسمي  الکايلال و  

                                                                                                                 

 المسةحة  فالدیان بالرخص الیرد بمیرده   الخطةئ الذ  تلُ قه  الذاتیر أما علی مستو  خللها   .22

إنقطحو علاقته بالله ر إذا تا  سام ه الله ر  لخطةئ اتصرّح بأنه إذا إستسلم الرخص الیرد الی 

 م ی ذنبه الرخصی.

الأرلی  الرسال  – 45: 11)مرقا فدی ر  کفارةالتی قکّمها علی الصلیب کانو  المسیح فحةاة .28

 :يتفاعل میاهیم  ثمث تکلّ علی  الفدی  يفردةعن ذنب مذنبی النوق الإنسانی ر  (6: 2الی تیمواارُس 

 هو ت ریر الإنسان الذ  غلّ ر خلاصه. الفدی ر: نتاج تقکیم الت رّ -1

 هی الثمن الذ  یک   بهکا ت ریر إنسان. الفدی الثمن:  -2

 الی الرخص الذ  أسر إنسانا آخر ر غلّه أر الی ممثّله. عادة الفدی : تک   للفدی المتقبّل  -3

ن ذنب مذنبی النوق ع کفدی علی الصلیب  ر  ی هذا الضوء   ین یحتبر موت المسیح

 یت تّم أن تؤخذ هذه المیاهیم الثلاث بحین الإعتبار. الإنسانی،
(Christian theology an introduction , p.395) 
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طاعت  التاي    هدم الحاجز الذی رفتع  الخطةئ  بة  الله الميتنلااهی فلای الصلامح و بلاة      

اؤکدّ علی أ  عمل التکفةر لا یستطة  القةام ب  سوی واحد لا یعلارف   الإنسا  المتم رد و

   .المسةح يل الإاحاد بالحکم  الإلهة  و هوخطةئ  و فی الوق  ذاا  یکو  يتحّدا کا

و لا اری الدیان  المسةحة  فی عمل التکفةر الذی قام ب  المسةح شفاءً لغلةل إل  غاالاب  

قبِل آلاي  و يوالا  بملالء حریتلا      أ  المسةحأراد يوت ي  إختار  لرسالت  بل اری 

و يلا    .لةمثّل الجنس البشری فةکفرّ ع  جمة  الخطایا التی اقترف  ف هانلا  الله اعلاالی  

علی الصلةب ذبةح  و استلهم فی ذلي يلا    هنا اعتبر الدیان  هذ  إستشهاد المسةح

للا  غضلاو  أو   ذبائح الةهود فی العهد القدیم التی لم یک  الهدف يلا  ذبحهلاا إرالااء إ   

رشوة الله لدفع  الی القةام بما لم یک  لةقوم ب  لولا ذلي ادخّل العنصر البشری برشلاوا   

إاجاهلاا يراکلازا عللای اعلاالةم الکتلاا        –و اتج   الدیان  المسةحة  فی فهمهلاا للذبةحلا    

کا  يبادرة يلا  عنلاد الله و لةسلا      الی أ  ذبح المسةح عةسی ب  يریم –المقدس 

فذ  الله هو الذی یحد د الشعائر التی امکّلا  الإنسلاا  يلا  أ  یتحّلاد بلا       ي  عند الإنسا  

 .اعالی و التی اوفرّ للناس فرصا اسه ل العةن و الموت فی طاعت 

للعهلاد الجدیلاد   علی الصلةب إقاي    و اعترف الدیان  هذ  ب   فی إستشهاد المسةح

لوحد  و استدلّ علی ذللاي  بة  الله و بة  البشری  جمعاء لا بةن  و بة  الشعب الةهودی 

فی أثناء العشاء الأخةر بعلاد أ  أخلاذ الکلا س و شلاکر و أعطلااهم:       بما قال  المسةح

إشربوا ينها کلّکم لأ ّ هذا هو ديی الذی للعهد الجدید الذی یسفي ي  أجل کثةلاری   "

 -و ي  ينمور الفکر المسلاةحی  –. و الحةاة الجدیدة النااج  ع  ذلي 29"لمغفرة الخطایا

و ذلي أ  الجنس البشری  ،عائقا الخطةئ  المواوعة اة لم یعد فةها يجال لتکو  هی حة

 .ي  الله اعالی ،بواسط  يمثلّ  المسةح عةسی ب  يریم ،ب جمع  اصالح

 :جاء فی يدخل الی العقةدة المسةحة 

                                                                                                                 

 .28-22: 26متّی  .23
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 ،  ر ینقذو   آ ا بطیئة ا تر أصشحن  وحآ تحت وطَتهد   ،ورو أن ا رو یسوع"

لا أن یَبذم  مر بل أن یحتمل فر  ات  کدلّ وت ئجهد     ،علر وفس ،   أن یَبذم  

إن ا محدب یدوی  دو أن یسدتطیع أن یَبدذ علدر وفسد   در           .ا مریعة حشّ  بن 

 ،و   آ  د  لا یسدتطیع أن یفعلد  ا حدب ا ش درو      .ا محشوو  یبلص   آ وطَت 

 ینقدذو    أبذ علر وفس   رضدن   ،لأجل  حشت   ن  ،إستط ع یسوع أن یتمّم  إ  أو 

 (07 :1و  تر  3 :12)أ،عی    "و حمل أوج عن   ،إو  أبذ ع م تن " : ن 
 

أخذ علی نفس  کل الشقاء الذی جراّلا  الخطةئلا  عللای     ،فذن  و هو البریء ي  کل خطةئ 

فقد إحتمل عارها و ذلها و لعنتها و الملم  و العزل  و الأللام و الملاوت    :الجنس البشری

لا صلاورة للا  و لا   " ،يهانلاا  ،ذللاةم  ،یکو  علی الصلةب يحتقراأراد أ   .التی نتج  عنها

يلازدری و  "(،1 :19)أشعةاء  "رجل أوجاع و يتمرسا بالعاهات"(،٢ :19)أشعةاء  "جمال

 "إلهلای إلهلای لملااذا ارکتنلای    " :و ک ن  يتروک ي  الله نفس  (9 :19) "يخذولا ي  الناس

)يتلای   "فسی حزینلا  حتلای الملاوت   ن" :حاصم فی ظلم  و حز  يمةتة  (،01 :٢1)يتی 

٢1: 98.) 
 

 :کلالّ ي سلااة خطةئلا  البشلار     –و هو لم یعرف خطةئ   – هکذا اجسم  فی المسةح

 :19 :)أشعةاء "ف لقی الر   علة  کلّ آثاينا ،کل واحد الّ فی طریق ، کلنا اللنا کالغنم"

لةسلا    لان  جعلال اللاذی  " :علی حد  اعبةر الرسول بولس "خطةئ  "و ک ن  صار هو  (1

 (.٢7 :1کو  ٢) "فة  خطةئ  خطةئ  ي  أجلنا

 ،علی الصلةب ظهر لله الآ  يجسما فی جسد  الجریح و هکذا فذ  یسوع المسةح 

خطةئ  البشر التی أخذها علی نفس   بشاع  کلّ ،و فی نفس  المنسحق  ،المختنا ،الممزق

ت نفسلا  و أحصلای   أفاض للملاو  " :فصار شفةعا للخط ة أجمعة  عنديا وح د ذاا  يعهم

و ذللاي أ    (.7٢ :19)أشعةاء  "ي  العصاة و هو حمل خطایا کثةری  و شف  فی العصاة 

صورة إبن  الوحةد الحبةلاب   ،الله الآ  لم یعد ینمر الی الخط ة الا ي  خمل هذ  الصورة
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لأن  جعل الذی " :و بهذا المعنی یتاب  الرسول .المصلو  الذی جعل نفس  کواحد ينهم

أی أ  الله  (٢7 :1کو  ٢) "بر الله ،ب ،   خطةئ  خطةئ  ي  أجلنا لکی نصةر نح لةس  فة

اصالح ي  البشر الخط ة و غفر خطایاهم و بررهم و امهم الة  ي  خمل شخ  الإب  

 .الحبةب الذی وح د ذاا  يعهم

هکذا کا  الحمل الذی کا  یذبح فی الهةکل صباحا و يساءا اکفةرا ع  خطایا الشلاعب  

هلاوذا حملال الله اللاذی    " :الذی قال عن  یوحنا المعملادا   ا و إشارة الی المسةحريز

 30."(٢3 :7)یوحنا "یرف  خطةئ  العالم

 

بات بذستشلاهاد  عللای الصلالةب يثلاالا      أ  المسةح عةسی ب  يریم المنطلا الثال :

 31للحب المجرّد ع  الذات و أنموذجا خلقة ا باهرا

                                                                                                                 

 .141 - 133، صصالمسةحة  العقةدةمکخل الی ر مجموع  من المؤلیین(، کوستی بنَْکلی ) .31

الحهک الجکیک لمکلول الصلیب هو أن الله أمهر حبّه لکلّ البرر  من  هم الخطةرةإن أحک الجوانب  .31

 الکنةس  أرغسطین إنما هو راحک من آلاا الکتا  من آباء  من خلال صلب إبنه المسیح

. کما نجک مثل "أن یظهر الله حبّه لنا" الذین أکّکرا علی أنه کان من أهم بواعث إرسال المسیح

 ی کتابات کلیمنکس الإسکنکر  حیث یبک   –هکا  طویل  مدةبر قبل أرغسطین  –هذا التأکیک 

ر موته علی الصلیب، حبّ الله لکل البرر ر حیث   یها أنه کیف یثُبو تجسّک الإله  ی المسیح

 نیا ذلم ال بّ لله: –بالتالی  -یکلّف کلّ البرر أن یظهررا  

أن ی تمل عن تطوّق منه آلا   ر تقبلّ إنسانة  طبةع { الی عالم البرر ر إکتسب هاء }المسیح"

البرر لانه أراد بهوبطه الی مستو  ضحینا ر عجزنا أن یرتقی بنا الی مستو  قکرته ر تمکنّه. ر قبل 

أنا أعطیکم أن ت بوّا بحضکم "أن یقکّ   کائه ر حین إ تک  ب یاته، ترک  ینا هذا المیثاق الجکیک: 

هذا ال ب ر  ياهة (. ما هی 34: 13)یوحنّا  "بحضابحضا کما أحببتکم أنا ت بّون أنتم أیضا بحضکم 

الکون کلّه ر طالبنا  ی قبال  قةم حیاتا کانو تحکل  ما هو نطاقه؟  قک قکّ  حیاته  ی سبیلنا کلنا،

 ."ذلم أن نت ابب بحضنا م  بحض بمثل ذلم ال بّ 
 (Christian theology an introduction , p.407) 
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الإنسا  بضرورة الفداء لةس ینتج علا  يجلارّد إدراکلا     اعتقد الدیان  المسةحة  ب   شعور 

خارج  اضغط علة  و اسد  اياي  سبل الخةر و إدراک   لضرورة التخل  ي  قوی شریرة

التی اصةب  ي  جراّء إنتمائ  الی البشری  الخاطئ  فحسلاب   32لضرورة التحرّر ي  العدوی

زواا  الکاين  فة  اقود  الی لأ  ن 33ینتج ع  إدراک  المباشر –إااف  الی کلّ ذلي  –بل 

التم رد علی الله و الی إیذاء نفس  و الآخری  يما یجعل  یفهلام أنلا  اذا الارک دو  يعلاة      

إستسلم الی يا فة  ي  جش  و کبریاء و غضب و شهوة و حسد و کسل فقو ض أسلاس  

حةاا  و حةاة سوا  ي  النوع الإنسانی. و علی هذا الأساس اعتقد الدیان  هلاذ  بلا   يلا     

هلاو   بصلالب  عللای الصلالةب اللادايی     ىجمل  المعطةات الکبةرة التی أعطاها المسةح

النااج ع  الخطةئ  أیضا يما یعنی أن  لم یقنلا  بالتغللاب عللای     الخلل الذاایالتغلب علی 

 .خلل الخطةئ  المواوعی

علی الصلةب لم یکلا  الله   و لا اعنی الدیان  المسةحة  بذلي أن  لولا صلب المسةح

سايح المذنبة  إذا اابوا الة  و لک  اعنی بذلي أ  الإنسا  و بعد اوبت  الی الله و اعالی لة

يسايحت  اعالی ل   یملّ بحاج  الی قدرة الله لتحو ل  الی يا یمکنلا  أ  یکلاو  و اللای يلاا     

و حدث صلالب    یرید الله أ  یکو  و فی هذا الضوء فالذی اجد  الدیان  فی المسةح

 .عللای و الإلهلاام و النعملا  لاقتلاداء بلا  و التحلاو ل عللای یدیلا         الم ساوی  هو المثلاال الأ 

أظهر للناس بتضلاحةت  بنفسلا  بتطوعلا  و     –ي  ينمور الفکر المسةحی  – فالمسةح

إراضاء  ذلي الحب  الذی یستطة  أ  یؤثرّ فی قلو  البشر و یبلادلهّا و یحلاو ل بالتلاالی    

أعمم ي  حب  يلا  یبلاذل    يا ي  حب ":حةاا  الی أحس  الحةاة فقد قال یسوع المسةح

للا  القلادرة عللای اغةةلار      و ي  هنا ففعل يحب  المسةح 34"حةاا  فی سبةل أصدقاء 

                                                                                                                 

 خللا أ رنا الیه آنیا. للخطةئ  لل الموضوعیالخر نحنی بهذه الحکر   .32

نحنی بالإدراک المبا ر هنا ما یرادا الحلم ال ضور  بالمصطلح الیسلیی ر هو إدراک یحکّ قسیما  .33

 للإدراک غیر المبا ر ر هو ما یرادا الحلم ال صولی.

 . 13: 15یوحناّ  .34
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الإنسا  لأ  صاحب  بریء بار  ل  عمق  بالله فریدة يمة زة و لأ  يثال الحب  المجلارّد علا    

يثلاالا ألهلام    ،هو خةر يثال ارک  لتميةذ  و للناس جمةعا الذات الذی أظهر  المسةح

لوفا يؤلفّ  ي  الرجال و النساء لةرقوا الی أسمی درجات السخاء و المسايح  و الإیثلاار  أ

العشلااء  لةل   ي  کمم المسةح –عموة علی الصلةب الدايی  –و إستلهموا فی ذلي 

فةجلاب عللاةکم أنلاتم أیضلاا أ       ،إذا کن  أنا الر   و المعلّم قد غسل  أقدايکم":الأخةر

 .35"د جعل  لکم ي  نفسی قدوةفق .یغسل بعضکم أقدام بعض

لا یبلادو أ  المسلاةحةة  أشلاد     :و لا اخض  الدیان  المسةحة  أيام الممحم  التلای اقلاول  

سخاءا أو يحب   أو أيةل الی الخدي  و المسايح  ي  سواهم بل علی العکس يلا  ذللاي   

یبدی ا ری  الحضارة المسلاةحة  شلاریطا يلا  الحلارو  و الإنتقايلاات و الطموحلاات و        

أفلةس المسةحةو  هلام اللاذی  إخترعلاوا     ،عدم التسايح و السةطرة و الإستعمار الجش  و

يحاکم التفتةن و قايوا بملاذابح الحملامت الصلالةبة   و الام  عللای أیلادیهم فلای أوروب لاا         

إیمانلاا ينهلاا بلا   هلاذ  التطبةقلاات       ؛المسةحة  القضاء علی الممیة  ي  الةهود و غةلارهم 

أو  عمال يسةحةة  للام یعرفلاوا اعلاالةم المسلاةح    البشع  و المالم  لا اعدو أ  اکو  أ

و استشهد الدیان  هلاذ  بالمسلاةحةة  اللاذی  أالااحوا      ،رفضوا إاباعها و الإقتداء بصاحبها

و حب   المحو ل أ  یرُشدِا سلوکهم و یهلادیا اصلارفااهم و بلا       لنعم  یسوع المسةح

م  غةلار  ا ری  الحضارة المسلاةحة  سلاج ل إللای جانلاب حلارو  المسلاةحةة  و يلاواقفه       

أعمال  أفراد و جماعات کا  دافعهم و دافعها الی الحب  و الخديلا  و الغفلارا     ،المراة 

بالمسلاةحةة    -ي  ينمور الفکر المسةحی  –و یکفی  يثالُ المسةح عةسی ب  يریم

الأوائل الذی  آثروا الموت علی اللحاق بالجةوش الرويانة   و بالراهبات اللواای یکرّسلا   

.. شاهدا لدور الحب  المحلاو ل اللاذی أظهلار     .الناشئ  و العنای  بالمرای و حةااه ّ لتعلةم

 .فی حةاة الجماع  المسةحة  ،المسةح

                                                                                                                 

 .15: 13یوحنا  .35
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 جاء فی يدخل الی العقةدة المسةحة :

ب  تجسد أصشح الله ح ضرا فر الإوس ن  یجدّیه و ی دفی  و یُ درک  فدر حی تد      "

بطیئة فر صمی  الإوس ن بیند   و   آ بقر أن یزال ا ح جز ا ذو أق  ت  ا  .الإ هیة

مدو   ،إوطوا ه علر وفسد  یون الله  ،.. إوغلاق الإوس ن.مذا ا ح جز مو .و بیآ ب  ق 

کد ن ینشغدر إ اً تحطدی  مدذا      .عش یة الأو  ا تر ح مت علر الإوس ن بعز ة  میتدة 

لأن الإوس ن ا ممتلر   دآ  اتد   د  یعدد لله      ،ا ح جز  تتدفق فر الإوس ن حی ة الله

یاوو أو ویتهد  ب لإوفتد ح    ، ذ ک عند   إتبذ إبآ الله طشیعدة الإوسد ن   .فی     ن

 .ا    ل و ا عط   ا    ل ا لذیآ حقّقهم  فر إوس ویت 

فذنلا    .لم یرد أ  یتمت  بالمجد الإلهی الذی کا  کاينا فةلا   ،فذن  طةل  حةاا  علی الأرض

  التمت  بالمجد الإلهی و قبلال  أخلی ذاا  ي (.٢:1)فةلةبی  "أخلی ذاا  آخذا صورة عبد"

 ،العطاء علی التمت  و ي  أ  کلّ شیء کا  فی يتنلااول یلاد    فضلّ ."العبد "طوعا بوا  

 "لم یرض نفسلا  "إن   (.٢8 :٢4)يتی "أ  یخدم لا أ  یخدم "أراد أ  یبذل لا أ  ی خذ 

فقد  .خا لهمالذی  صار أ ها کان  قربانا لله الآ  و للبشرو لک  حةاا  کل (9 :71)روية  

و علااش يعملام حةاالا      .ولد فقةرا فی يذود البهائم و اشرّد عند إاطهاد هةلارودس للا   

لم یکلا   "و طاف یبشرّ فةما  (1:9)يرقس  "إب  يریم ،أ لةس هو النجار" :عايم يجهولا

آیلا  فلای السلاماء لةبهلار بهلاا       و رفض أ  یصن  (٢4 :8)يتی  "ل  يوا  یسند الة  رأس 

أللام و   یشلافی کلالّ  "( و لکن  کا  یصن  العجائب رأف  بالمعذبة  و 0و7 :71البشر )يتی 

حتی أقارب  الذی   ،و قد إحتمل عدم إیما  الکثةری  .(٢9: 0)يتی "کلّ سقم فی الشعب

کان  ینعتون  بالجنو  و اميةذ  الذی  لم یفهموا رسالت  حا الفهم و الذی  ارکو  کلهلام  

و صلابر عللای إهانلاات و شلاتائم و      .أنکلار  آخلار  و باع  أحدهم و  ،و فروا حة  اسلةم 

( و للام یلارد أ    08 :8)یوحنلاا   "ب   بلا  شلاةطانا  "إاطهادات أعدائ  الذی  کانوا ینعتون  

ینتقم ينهم بل إنتهر یعقو  و یوحنا عنديا طلبا إنلازال نلاار يلا  السلاماء لإحلاراق قریلا        

عنلا  بالسلاةف    ( و زجر بطرس عنديا أراد أ  یداف 11-17 :3 :)لوقا رفض  أ  استقبل 
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أ  یکو  وسلاط اميةلاذ  کالخلاادم     ،وهو المعلم و السةد ،و أراد .وصلی ي  أجل قاالة 

 .(1و 0: 79( و أ  یغسل أرجلهم )یوحنا ٢1 :٢٢)لوقا 

کلاا    .بلغ ذروا  فلای الصلالةب  ، أ  یست صل أنانةتنا هذا العطاء الذی ب  أراد المسةح

الکاي  فة  و لکن  ذهلاب فلای اخلةلا     أ  لا یموت بالنمر لمهوت  فی وس  المسةح

و هکذا قد م حةاا  علی الصلةب قربا   .باذلا ذاا  للموت ،الی أقصی الحدود "الأنا"ع  

کملاا قلاال بنفسلا  فلای بسلاتا        ،اعبةرا ع  اخلة  التلاام  علا  يشلاةئت  الذااةلا      ،يحب  للآ 

 (...٢1 :٢1)يتی  "لتک  يشةئتي و لةس يشةئتی" :الجسمانة 

إکتفلای   .فتواالا  المسلاةح   اکب لار آدم  .ف طاع المسلاةح  آدمهکذا امرّد 

و وا  نفس  و صار طائعلاا حلا  الملاوت    "ع  ذاا   بذاا  فتخلی المسةح آدم

أعطلای البشلاری     ،المعطلااة  ،و هکذا بذنسانةت  المبذوللا   (8 :٢)فةلةبی  "أی يوت الصلةب

 36."الدواء الشافی لداء الأنانة  الذی فصلها ع  الله
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